
 كل ما أعرفه عـــن ”الحبة الزرقاء“ 
هـــو أنهـــا لا تفعـــل فعلهـــا الخارق 
فحســـب، ولكنها تسبب أزمات قلبية، 

قاتلة أحيانا، وأحيانا العمى.
هذا مكتوب في قائمة التحذيرات 
أصـــلا. مـــن ناحيـــة لتبرئـــة شـــركة 
الإنتاج، ومن ناحية أخرى لكي يعرف 
المستهلك ما هو مُقدم عليه، فإذا مات، 
فلن يلومن حتى نفسه، لأنه لن يلحق 

على ذلك.
وظلـــت تلـــك الحبـــة ســـرا، فـــي 
المزيـــف.  ”الرجولـــي“  الاســـتهلاك 
وأرفقت بعـــض الدول الســـر بالمنع. 
فزاد الطلب، على اعتبار أن كل ممنوع 

مرغوب.
وظنـــي أن حكومـــات المنع تعرف 
القاعـــدة إلا أنها لا تصـــرح بها، لكي 

لا يقل الطلب.
الأدويـــة  مـــن  الكثيـــر  تـــزال  لا 
والمضـــادات الحيويـــة ممنوعـــة من 
التـــداول فـــي بريطانيـــا إلا بوصفة 
مـــن الطبيـــب، بســـبب مخاطرها أو 
لفـــت  ولكـــن  الجانبيـــة.  أعراضهـــا 
انتباهـــي أن هذه الحبـــة، على الرغم 
من مخاطرها الجسيمة تباع الآن في 
بريطانيا من دون وصفة. وتســـتطيع 
أن تشتري منها ما تشاء، حتى تقضي 

عليك، وأنت ”غارق في العسل“.
تســـاءلت: كيـــف يجـــوز لحكومة 
عاقلـــة أن تفعل ذلك؟ ولمـــاذا ”التمييز 
ضـــد المضادات الحيوية،  العنصري“ 
رغم أنها أقل ضررا؟ فلم أعثر إلا على 

تبريرين منطقيين.
الأول، إن اســـتخدام الحبة يخفف 
مـــن الاحتقانـــات الاجتماعية، وربما 
السياســـية أيضا. وهو مـــا قد يعني 
بقاء حـــزب المحافظين في الســـلطة، 
حتى ولو كان على رأســـه حمقى. كما 
يعني، أنك إذا ما رغبت، على ســـبيل 
المثـــال، أن تواجه احتمـــالات انفجار 
اجتماعي ضد سياســـاتك الضريبية، 
فربما يكـــون من المنطقي، قبل إصدار 
قرار برفـــع الضرائـــب، أن توزع تلك 

الحبوب مجانا.
أمـــا التبريـــر الثانـــي، فهـــو أن 
مـــوت عدد أكبر من النـــاس، وخاصة 
بـــين المتقاعدين، يســـاهم في تخفيف 

الأعباء عن صناديق التقاعد.
الأعمـــار تطول، ”أكثر من اللازم“، 
فـــي الغرب. ومن وجهة نظر صناديق 
التقاعـــد فهذه كارثـــة حقيقية. وتلجأ 
حكومـــات مثـــل ألمانيا إلى رفع ســـن 
التقاعد من 65 إلى 67 عاما، من أجل أن 
تخفف عنها العبء. إلا أن ”الضحايا“ 
غالبا ما ســـوف يعيشون عامين أكثر، 
ليكون الأمر بمثابة رد فعل ”طبيعي“ 

على هذا الإجراء التعسفي.
ولكن، بما أن الحكومات ”العاقلة“ 
يمكنهـــا أن تتصرف كوغد حقيقي في 
الرد على الرد ”الطبيعي“، فإنها تتيح 
الحبة الزرقـــاء من دون وصفة، بينما 
تنظر في معدلات الوفيات، وهي تمني 
النفـــس بالمعادلـــة التاليـــة: كلما زاد 
العســـل، نقصت أعباء التقاعد، وبقي 

الباقون في السلطة.

صباح العرب

كلما زاد العسل
علي الصراف

 برليــن – يشـــغل جيرهـــارد يافوريـــك 
وظيفة عالم كمبيوتر بمعهد كارلســـروه 
للتكنولوجيا بألمانيا، وهو مولع بإجراء 
أبحاث حول الفضاء الخارجي، وتشـــير 
الجمعية الفلكية الألمانية إلى أنه العضو 

الوحيد الكفيف فيها.
ويتم بشــــكل مستمر ســــؤال يافوريك، 
الــــذي ولــــد أعمى، حــــول كيــــف يمكنه أن 
يستكشف الكون دون أن يستطيع الرؤية، 
ويــــرد قائــــلا إنــــه ”لا يمكن مــــن الناحية 
النظريــــة رؤية أكثر مــــن 4 أو 5 بالمئة من 
الكون“، والباقي عبارة عن مادة سوداء لا 
يمكــــن على أي حال لأحــــد أن يراها، وهو 
متخصص في ”الفلك الشامل“ الذي يعني 
علم الفلك سواء للأشــــخاص العاديين أو 

لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويلقــــي عالــــم الكمبيوتــــر الألمانــــي 
محاضــــرات حول هــــذا الموضــــوع، كما 
ألــــف كتابا بعنوان ”أعمى أمــــام النجوم: 
طريقي كفلكي“، وهو يطــــور أيضا موادا 
مبتكرة مثل نماذج بطريقة الطابعة ثلاثية 
الأبعــــاد، وخرائط للنجــــوم يمكن التعرف 
على محتوياتها عــــن طريق اللمس والتي 
تسهل على فاقدي البصر ”رؤية“ النجوم.

وقالــــت عالمــــة الفلك ســــوزانه هوته 
الســــماوية  القبــــة  رئيســــة  مايســــتر 
بمدينــــة  ”البلانتاريــــوم“  الاصطناعيــــة 
بوخــــوم إن “يافوريــــك قــــد لا يكون درس 
علــــم الفلك، غيــــر أن ما يفعلــــه في مجال 
التعليــــم لهو أمر غير عــــادي، وأنا أضعه 
على قدم المســــاواة مع الخبراء الأعضاء 

في الجمعية الفلكية“.

وشــــعر يافوريــــك بالولــــع بالفلك منذ 
طفولتــــه، فــــي البداية من فيلمي ”ســــتار 
تريــــك“ و”حــــرب الكواكب“، ثــــم في وقت 
لاحــــق مــــن المــــواد العلميــــة والدراســــة 
المكثفــــة للكتابــــات المتخصصة في هذا 
المجال، ويقول ”اكتشــــفت في وقت ما أن 
علــــم الفلك شــــامل“، وهو يعنــــي بذلك أن 
الأشــــخاص الذين لديهــــم إعاقات بصرية 
يمكنهــــم أيضــــا أن يكونوا خبــــرات وأن 

يحصلوا على معلومات حوله.
وأوضــــح أن الحقائــــق الفلكية يمكن 
ســــماعها، قائلا إن أي نوعية من البيانات 
العلمية مثل مدارات الكواكب يمكن نقلها 
عــــن طريــــق الصــــوت، 
فكل مــــدار له صوت 

مختلف.

 بكيــن – يحمــــل المحقــــق الصينــــي 
الخاص ســــون جينرونغ عدته المؤلفة من 
أجهزة لكشــــف الحرارة وكاميرات مراقبة 
صغيــــرة لعمليــــة البحــــث عــــن حيوانات 

فقدها أصحابها.
وجينرونغ الذي أطلقت وسائل الإعلام 
الصينيــــة عليــــه لقــــب ”أول محقق خاص 
في الصيــــن، يلجأ في عمله  بالحيوانات“ 

إلى معدات حديثة.
ومنذ أن بدأ عمله قبل ســــبع سنوات، 
اســــتطاع بعزمه وإصراره إعــــادة حوالي 
ألــــف حيوان إلــــى أصحابهــــا. وغالبا ما 
يتلقــــى مكالمات من أصحــــاب الحيوانات 

الأليفــــة المحبطيــــن في منتصــــف الليل، 
فيهــــرع باحثا في المــــدن والبلدات في كل 

أنحاء البلاد لمساعدتهم.
وقال جينرونــــغ إن الحيوانات الأليفة 
تُســــرق أحيانا ولا تكون ضائعة ويتم بيع 
الكلاب في بعض الحالات من أجل لحمها.
متطــــورة  معــــدات  ”لدينــــا  وأضــــاف 
وحالات متراكمة على مر السنوات لتحليل 
البيانات. نســــتطيع التفكير في 10 أشياء 
يمكن القيام بها فيما يمكن المالك التفكير 

في أمر أو اثنين“. 
وأشار إلى أن نســــبة النجاح تتراوح 

بين 60 و70 بالمئة.

 الكنديان بايبر جيلز وبول بوارييه يؤديان عرضا راقصا في موســــكو ســــعيا للفوز 
بالجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد بروسيا.

لا حاجة للبصر لاستكشاف الكون

محقق خاص للعثور 
على الحيوانات المفقودة

 نيويــورك – أخبــــرت مغنيــــة البــــوب 
الأميركيــــة تيلور ســــويفت معجبيها أن 
عرضهــــا المرتقــــب خــــلال حفــــل توزيع 
جوائز موسيقية أصبح محل شك بعدما 
قال اثنان من مسؤولي التسجيلات إنها 
لن تســــتطيع تقديم أغنياتها على شاشة 

التلفزيون.
وناشــــدت المغنية البالغة من العمر 
29 عامــــا 85 مليــــون متابع علــــى تويتر 
التعبير عن دعمهم لها في النزاع الراهن 
بشأن ملكية أغانيها واتهمت المسؤولَين 
التنفيذيَين بفرض ”ســــيطرة استبدادية“ 

على موسيقاها.
وجاءت هــــذه التصريحات بعد أنباء 
ذكرت أنها ستتســــلم جائزة ”فنان العقد“ 
في حفل جوائز الموسيقى الأميركية في 

وقت لاحق من العام الحالي.
وقالــــت ســــويفت إنها كانــــت تعتزم 
تقديم مزيج من أهم أغانيها خلال الحفل.
وأعـــادت النجمـــة الأميركية تحريك 
الخلاف مع شـــركة إنتاجها الســـابقة، 
متهمـــة مدرائهـــا بمنعهـــا مـــن إحياء 
الحفل وإصدار وثائقي عن حياتها على 
”نتفليكـــس“، مضيفـــة أن المســـؤولين 
هما سكوت بورتشـــيتا وسكوتر براون 
وأنهمـــا رفضـــا أيضا اســـتخدام أغان 
قديمة لها أو بث مقطع من فيلم وثائقي 

تعده شـــبكة نتفليكس عـــن حياتها.
وتتهم الرجليـــن بأنهما أبلغا فريقها 

بأنها ”غير مخولـــة أداء أغنياتها 
لأن  التلفزيون“  على  القديمة 

ذلك يعني ”إعادة تسجيل 
موســـيقاها قبل أن يعود 
لهـــا الحق بذلك الســـنة 

المقبلة“.
وقد يؤثر ذلك سلبا 
على أدائها المرتقب في 
حفلة ”أميريكن ميوزيك 

أووردز“ التي تتسلم 
خلالها جائزة فنانة العقد 

خلال الشهر الحالي.
وتابعت ”الرسالة التي 

تلقيتها واضحة تماما، 
فحواها الأساسي: كوني 
فتاة لطيفة واصمتي وإلا 

ستجدين عقابا“.
وكانت سويفت 
أعلنت في أغسطس 

الماضي عن رغبتها في 
إعادة تسجيل أغنياتها 
لتستعيد ملكية أعمالها 

التي يملك براون مع شركته 
”بيغ ماشين لايبل“ حقوق 

معظم تسجيلاتها.

منع تيلور سويفت من الغناء

 لنــدن – يعلـــق الكثيـــر مـــن النـــاس 
بمختلـــف دول العالم ولاســـيما العرب 
آمالا علـــى التخفيضـــات الكبيرة التي 
تطرحها جل المحلات التجارية الكبرى 
بحلول شهر نوفمبر من كل سنة، بفضل 
ما يعـــرف بـ“البلاك فرايـــدي“ (الجمعة 

السوداء) أو ”الجمعة البيضاء“.
ودأبت مواقع التســـوق الإلكتروني 
العربيـــة، منـــذ خمـــس ســـنوات، على 
لزبائنهـــا  كبيـــرة  خصومـــات  تقديـــم 
تحـــت مســـمى ”الجمعـــة البيضـــاء“، 
فـــي الفتـــرة نفســـها التي تشـــهد فيها 
الأســـواق بالولايات المتحـــدة وأوروبا 
ما يعرف باسم ”الجمعة السوداء“، وتم 
اختيار اللون الأبيض بدلا من الأســـود 
نظـــرا لخصوصيـــة يـــوم الجمعة لدى 

المجتمعات العربية.
وبذلـــك تعد الجمعـــة البيضاء أكبر 
موســـم مبيعـــات فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط ودول المغـــرب العربي وقد لا 
يقتصـــر على يوم واحـــد كما هو الحال 
في الجمعة الســـوداء، فموقع ”جوميا“ 
الإلكترونـــي في تونس مثـــلا، وهو من 
أشـــهر المتاجـــر فـــي الوطـــن العربي، 
خصص ابتداء مـــن 05 نوفمبر الحالي 
إلى 29 منه، فترة للتخفيضات تصل إلى 

70 بالمئة.
كما أعلنت شركة ”سوق دوت كوم“، 
إحـــدى شـــركات أمـــازون العالمية في 
مصر، عن انطلاق جمعـــة التخفيضات 
فـــي الفترة من 11 إلـــى 13 نوفمبر، وفي 

الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.
الجمعـــة  أو  الســـوداء  والجمعـــة 
البيضاء، هو اليوم الذي يأتي مباشـــرة 
بعد عيد الشـــكر فـــي الولايات المتحدة 
وعادة ما يكون في نهاية شـــهر نوفمبر 
مـــن كل عـــام، ويعتبر هذا اليـــوم بداية 

موسم شراء هدايا عيد الميلاد.
وفـــي هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر 
بتقديـــم عـــروض وتخفيضـــات كبيرة، 
حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل 

إلـــى الســـاعة الرابعة صباحا. بســـبب 
التخفيضات الكبيـــرة ولأن أغلب هدايا 
عيـــد الميلاد تشـــترى في ذلـــك اليوم، 
فـــإن أعـــدادا كبيـــرة من المســـتهلكين 
يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر 
الكبيـــرة ينتظـــرون افتتاحهـــا. وعنـــد 
الافتتاح تبـــدأ الجموع بالقفز والركض 
كلٌ يرغب فـــي أن يحصل على النصيب 

الأكبر من البضائع مخفضة الثمن.
بـــدأ هـــذا الحـــدث بالرغم مـــن أنه 
منتشـــر في الولايـــات المتحدة وبعض 
دول العالـــم، في الانتشـــار أكثـــر فأكثر 
بالدول العربية خصوصا في السنوات 

الأخيرة وقُوبل بترحيب كبير.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وتحتفـــي 
الخليجـــي علـــى نحو خاص بأســـبوع 
موســـم  وهـــو  البيضـــاء  الجمعـــة 
التخفيضـــات التـــي تقـــدم فيـــه مواقع 
المنطقـــة  فـــي  الإلكترونيـــة  التجـــارة 

تخفيضات كبيرة تصل إلى 80 بالمئة.
وفي لبنان ومصر أيضا ثمة احتفاء 
بالجمعـــة البيضـــاء حيث تقـــدم أغلب 
كبيرة  وتخفيضـــات  عروضا  المتاجـــر 

على بضائعها.
وشـــهدت متاجـــر لمـــاركات عالمية 
فـــي تونس، هذه  و“زارا“  كـ“بيرشـــكا“ 
الســـنة، إقبال عـــدد كبير مـــن الزبائن 
للاستفســـار عن موعد أســـبوع الجمعة 
البيضاء الذي لطالما عرفت بفضله هذه 
المحلات تزاحما كبيرا وغير مســـبوق، 
إلى جانب تكثيـــف المواقع الإلكترونية 
لإعلاناتهـــا بهـــذه المناســـبة حتى عبر 

القنوات التلفزيونية الخاصة.
وبات الكثير من التونسيين يتابعون 
بشـــغف هذا الحـــدث ويتحينون فرصة 
الإعلان عن موعـــد ”الجمعة البيضاء“، 
للحصـــول على منتوجات مـــن ماركات 
عالمية بأسعار زهيدة، وأسهمت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تأجيج هذا 
التكالب من أجل التباهي على منصاتها 

بالغنيمة.

لكـــن الوضـــع فـــي الأردن مختلف 
تمامـــا، إذ أفـــاد مواظبون علـــى تتبع 
إعلانـــات التخفيضات التـــي يعدونها 
فرصـــة لا تعوّض، بأنـــه ”لا تخفيضات 

ولا هم يحزنون“.
ويخشى عدد من الأردنيين أن يتكرر 
الأمر نفســـه هذه الســـنة أيضا، ويدفع 
الواقع المعيشـــي الصعـــب المواطنين 
إلـــى البحـــث الدائـــم والمســـتمر عن 
عروض التخفيض على مختلف السلع 
والمنتجـــات والخدمـــات، في الصحف 
وإعلانـــات  الفيســـبوك  وصفحـــات 
الشـــوارع ووســـائل الإعـــلام المرئـــي 

والمسموع.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، يقول 
الخبيـــر الاقتصـــادي مازن إرشـــيد إن 
القوة الشـــرائية للمواطـــن الأردني في 
العشر ســـنوات الأخيرة ضعفت بنسبة 
كبيـــرة، ولذلك أصبحت أهمية مثل هذه 
المواســـم التخفيضية أكبر، وباتت لها 
جدوى اقتصادية أفضل للفرد والعائلة 

والتاجر أيضا. 

وشـــدد علـــى أن الجمعة الســـوداء 
مناســـبة إيجابيـــة خصوصـــا في حال 
كانت تخفيضاتها حقيقية وغير وهمية.

وأشـــار إلى أن ”الآلاف مـــن الناس 
ينتظـــرون هذه المواســـم التخفيضية، 
علـــى الرغم مـــن أن الجمعة الســـوداء 
تعتبر حديثة العهد في الوطن العربي“.

لـــم يرتبط تعبير الجمعة الســـوداء 
فـــي بداية ظهـــوره بعطلة تســـوق كما 
هو الحـــال حاليا بل بأزمة مالية تتعلق 
بانهيـــار ســـوق الذهـــب فـــي الولايات 

المتحدة في 24 سبتمبر عام 1869.
كبـــرى  ضربـــة  شـــكل  مـــا  وهـــذا 
للاقتصـــاد الأميركـــي، حيـــث كســـدت 
البيـــع  حـــركات  وتوقفـــت  البضائـــع 
والشـــراء مما ســـبب كارثة اقتصادية 
في أميركا، تعافت منها عن طريق عدة 
إجراءات من بينهـــا إجراء تخفيضات 
كبرى على الســـلع والمنتجات لبيعها 

بدل من كسادها. 
وهنـــاك قصـــة أخـــرى عـــن أصـــل 
التســـمية تعود إلى الخمسينات عندما 

استخدمت الشرطة في مدينة فيلادلفيا 
هـــذا التعبير لتصـــف الفوضـــى التي 
تعقب عيد الشـــكر عندما يتدفق الكثير 
من المشـــترين والســـياح على شوارع 
المدينة قبل مباراة كرة القدم الأميركية 

التي تقام السبت من كل عام.
ففـــي يـــوم الجمعـــة الذي يســـبق 
المبـــاراة لا يســـتطيع رجال الشـــرطة 
الحصـــول علـــى إجـــازة بـــل يعملـــون 
ولســـاعات أطول في مواجهة الحشـــود 
وتعثـــر المرور كما أن لصوص المتاجر 
يستغلون هذه الحالة لتصعيد نشاطهم 

مما يزيد من صداع رجال الشرطة.
مدينـــة  شـــرطة  وصفـــت  ولذلـــك 
فيلادلفيـــا هذا اليوم بالأســـود في عام 
1960 بســـبب اختناقـــات مرورية كبيرة 
وتجمهر الناس في طوابير طويلة أمام 

المحلاّت التجارية.
وفي عـــام 1961 عملـــت المتاجر في 
فيلادلفيـــا علـــى تغييـــر هـــذه الصورة 
السلبية فأطلقوا اسم ”الجمعة الكبيرة“ 

ولكن جهودها لم تنجح.

”الجمعة الســــــوداء“ تقليد أميركي أصبح يحظى فــــــي الوطن العربي بمكانة 
كبيرة، حيث يحل هذا الحدث في أكثر من دولة عربية قبل أسبوع أو أكثر من 
تاريخه العالمي تحت مسمّى ”الجمعة البيضاء“، ويتزاحم الناس خلال أيامه 

على كبرى المحلات التجارية للشراء بتخفيضات خيالية.

العالم العربي يُكسب {الجمعة السوداء} لونا أبيض

الفرصة لا تأتي إلا يوم الجمعة

السبت 2019/11/16 
السنة 42 العدد 11530

 باريــس – بيعــــت لوحــــة اســــتثنائية 
لبرناردينــــو لويني أحــــد التلامذة الأقرب 
من ليوناردو دا فينتشــــي، خلال مزاد في 
باريس مقابــــل 2.3 مليون يورو، وهو رقم 

قياسي للفنان.
وقال مدير قســــم اللوحات والرســــوم 
القديمــــة لدى دار ”أغوت“ المنظمة للمزاد 
الــــذي أقيــــم فــــي دار ”دروو“ الباريســــية 
”بفضل العمل الدقيق على صعيد البحث 
والترميم، أنا ســــعيد لأن السوق تكرّم 
موهبــــة برناردينو لويني الذي حصد 
عمله هذا المســــاء مليونين وثلاثمئة 
ألــــف وأربعمئــــة يــــورو“، بما يشــــمل 

المصاريف.
وتحمل هــــذه التحفة الفنية للرســــام 
الإيطالي من القرن الخامس عشــــر اســــم 
”الســــيدة العــــذراء والطفــــل يســــوع مــــع 
القديس جاورجيوس وملاك موســــيقي“. 
وهــــذا الفنــــان نســــب بعــــض الخبــــراء 
لــــه إنجــــازه لوحــــة ”ســــالفاتور موندي“ 

الشهيرة.
وكان هــــذا العمل من عصــــر النهضة 
قد اشــــتراه في 6 يوليو 2017 هاوي جمع 
ألماني بســــعر أدنى بلــــغ مئتي ألف يورو 

خلال مزاد لدار ”كريستيز“ في لندن.
وقد كان لوينــــي (1480-1532) الملقب 
بـ”رافاييلــــو لومبارديــــا“، مــــن التلامــــذة 

والمساعدين الرئيسيين لدا فينتشي.

مليونا يورو ثمن لوحة 
تلميذ دا فينتشي

تنظر
النفـ
العس
الباق

غيــــر أن ما يفعلــــه في مجال
و أمر غير عــــادي، وأنا أضعه
مســــاواة مع الخبراء الأعضاء

ة الفلكية“.

العلمية مثل مدارات الكواكب يمكن نقلها 
عــــن طريــــق الصــــوت، 
فكل مــــدار له صوت 

مختلف.

كة نتفليكس عـــن حياتها.
جليـــن بأنهما أبلغا فريقها
ر مخولـــة أداء أغنياتها

لأن  التلفزيون“ لى 
”إعادة تسجيل 
ها قبل أن يعود
بذلك الســـنة ق

ؤثر ذلك سلبا 
ا المرتقب في
ريكن ميوزيك 
تي تتسلم

ئزة فنانة العقد 
هر الحالي.

ت ”الرسالة التي 
ضحة تماما، 
لأساسي: كوني

وإلا  ة واصمتي
عقابا“.
 سويفت

أغسطس 
ن رغبتها في
جيل أغنياتها 
ملكية أعمالها

 براون مع شركته 
حقوق  ن لايبل“

جيلاتها.

بار
لبرنار
من لي
باريس
قياسي
و
القديم
الــــذي
”بفض
وا
م
ع
ألــ
المص
و
الإيطا
”الســ
القديس
وهــــذ
لــــه إن
الشهي
و
قد اش
ألماني
خلال
و
بـ”راف
والمس

ملي
ت
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